
3 / 1

145324 ‐ تفسير قوله تعال :(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين).

السؤال

جاء ف القرأن قوله تعال " ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين" ولن لم أستطع فهم هذه الأية. فهل

المقصود بالمصابيح هنا النجوم أم الشهب والنيازك؟ فإذا كانت الأول فيف يمن لمخلوق بحجم النجم أن يستخدم لرجم

الشياطين؟ ارجو التوضيح ، ولم جزيل الشر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المقصود بالمصابيح ف الآية : النجوم الت خلقها اله ف السماء ، وقد جعل من هذه النجوم رجوما للشياطين ، كما قال

، اءملسا زِينَةً للَهعثٍ : جََثل ومالنُّج ذِهه خَلَق " : ( ابِيحصا بِمالدُّنْي اءمنَّا السلَقَدْ زَيو ) : قوله تعال ه فقتادة رحمه ال

. " بِه لَه لْمع  ام لَّفَتو ، هيباعَ نَصضاو ، خْطَاكَ : ارِ ذَلا بِغَييهف لوتَا نا ؛ فَمتَدَى بِههاتٍ يمَعو ، يناطلشَّيا لومجرو

ذكره البخاري عنه ف صحيحه (4/107) معلقا مجزوما .

وراجع : "تفسير الطبري" (23 / 508) – "تفسير ابن كثير" (3 / 305) ‐ "فتح القدير" (5 / 363) .

والمقصود بجعلها رجوما للشياطين أنه يخرج منها شهب من نار ، فتصيب هذه الشياطين ، ولا يعن جعلها رجوما أنها بذواتها

يقذف بها ، كما قال تعال : ( ا من خَطف الْخَطْفَةَ فَاتْبعه شهاب ثَاقب ) الصافات / 10 . فالذي يصيب هذه الشياطين من

تلك النجوم ه تلك الشهب الت تخرج منها .

هال ذَا قَضا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لُغُ بِهبه عنه يال ةَ رضريره ِبا نويدل عليه ما رواه البخاري (4701) ع

امر ف السماء ضربت الْمَئةُ بِاجنحتها خُضعانًا لقَوله كالسلْسلَة علَ صفْوانٍ ، ينْفُذُهم ذَلكَ ، فَاذَا فُزِعَ عن قُلُوبِهِم قَالُوا :

، آخَر قدٌ فَواحذَا وه عمتَرِقُو السسمو ، عمتَرِقُو السسا مهعمسفَي . بِيرْال لالْع وهو ، قالْح : لَّذِي قَال؟ قَالُوا ل مبر اذَا قَالم

فَربما ادركَ الشّهاب الْمستَمع قَبل انْ يرم بِها الَ صاحبِه فَيحرِقَه ، وربما لَم يدْرِكه حتَّ يرم بِها الَ الَّذِي يليه ، الَ الَّذِي

مونَا : يخْبِري لَمقُولُونَ : افَي دَّقصفَي ، ةذْبةَ كاىا مهعم ذِبرِ ، فَياحالس فَم َلع َضِ ، فَتُلْقرا َلا الْقُوهي َّتح ، نْهم فَلسا وه

. ( اءمالس نم تعمس الَّت ةملْلا ؟ ‐ لقح دْنَاهجذَا ، فَوكذَا وونُ كذَا يكذَا وك

فقوله ف هذا الحديث : ( فَربما ادركَ الشّهاب الْمستَمع قَبل انْ يرم بِها الَ صاحبِه فَيحرِقَه ) يدل عل أن شهاب النار يخرج

من تلك النجوم فيصيب تلك الشياطين .
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قال القرطب رحمه اله :

" أي جعلنا شهبها ؛ فحذف المضاف ، دليله : ( الا من خَطف الْخَطْفَةَ فَاتْبعه شهاب ثَاقب ) وعل هذا فالمصابيح لا تزول ولا

يرجم بها .

وقيل : إن الضمير راجع إل المصابيح عل أن الرجم من أنفس الواكب ، ولا يسقط الوكب نفسه إنما ينفصل منه شء

. يرجم به ، من غير أن ينقص ضوءه ولا صورته " انته

"الجامع لأحام القرآن" (18 / 211-210)

وقال ابن كثير رحمه اله :

" عاد الضمير ف قوله : ( وجعلْنَاها ) عل جنس المصابيح لا عل عينها ؛ لأنه لا يرم بالواكب الت ف السماء ، بل بشهب

من دونها ، وقد تون مستمدة منها ، واله أعلم " انته . "تفسير ابن كثير" (8 / 177)

وقال الألوس رحمه اله :

" جعلها رجوماً : يجوز أن يون لأنه بواسطة وقوع أشعتها ... تحدث الشهب ، فه رجوم بذلك الاعتبار ، ولا يتوقف جعلها

رجوماً عل أن تون نفسها كذلك ، بأن تنقلع عن مراكزها ويرجم بها ، وهذا كما تقول : جعل اله تعال الشمس يحرق بها

. قابل الإحراق " انته اس شعاعها علبعض الأجسام ، فإنه صادق فيما إذا أحرق بها بتوسيط بعض المناظر ، وانع

(70 / 17) "تفسير الألوس"

وقال السعدي رحمه اله :

ه فمن النجوم ، أعدها ال ترم ه هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض ، فهذه الشهب التجعل ال "

. الدنيا للشياطين " انته

"تفسير السعدي" (ص 875)

وقال ابن عثيمين رحمه اله :

" قال العلماء ف تفسير قوله تعال : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ) : أي : جعلنا شهابها

الذي ينطلق منها ، فهذا من باب عود الضمير إل الجزء لا إل الل .
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فالشهب : نيازك تنطلق من النجوم .

. الأرض لأحرقها " انته الأرض ، وقد تحدث تصدعاً فيها ، أما النجم فلو وصل إل كما قال أهل الفلك : تنزل إل وه

"القول المفيد عل كتاب التوحيد" (1 / 227) .

ثانيا :  

هذه مسألة قديمة ، أثارها الزنادقة ف العصور المتقدمة طعنا ف القرآن ، وقد تعرض الجاحظ للرد عليها ، والجاحظ وإن كان

من أهل البدعة ، فلا بأس الاستئناس بلامه ، ف أمر لا يتعلق ببدعته .

قال الجاحظ عفا اله عنه ، ف كتابه "الحيوان" (6 / 496-497) :

" قالوا : زعمتم أنَّ اله تعال قال : ( ولَقد زَينا السماء الدُّنْيا بمصابيح وجعلْناها رجوماً للشّياطين ) ، ونحن لم نجدْ قطُّ كوكباً

خلا مانه ، فما ينبغ أنْ يون واحدٌ من جميع هذا الخلق من سان الصحارى والبحار ومن يراع النُّجوم للاهتداء أو يفَر

ف خلق السموات أن يون يرى كوكباً واحداً زائلا مع قوله : ( وجعلْناها رجوماً للشَّياطين ) ؟ .

 قيل لهم : قد يحرِك الإنسانُ يدَه أو حاجبه أو إصبعه فتضاف تلك الحركةُ إل كلّه فلا يشون أنّ الل هو العامل لتلك الحركة

، ومت فصل شهاب من كوكب فأحرق وأضاء ف جميع البلاد ، فقد حم كل إنسانٍ بإضافة ذلك الإحراق إل الوكب . وهذا

جواب قريب سهل ، والحمد له "

انته كلامه .

واله تعال أعلم .


